ه. :1 
المدة أو غير ذلك . ولكن العقربة للمنافقين تكون بلا خروج » رفى هذا 
ترهيب منها ؛ لأنك لو علمت يقيئاً أن العقوبة أبدية » فسوف تخشى 
الإقدام على الجريهة 

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى عن الحلف والكذب الذي 
كان يقعله المنافقون ؛ قيقول سبحانه: 


2 كولفد ات 
حعاس ات 0 ومَانَصَموَاأ 
00 تَْهُم موسو ون 3 
جنا دون يعم و مَك عدا أليكافي 
لدَيَْ َالَو وَمَالَْ ف لْدر ضبن وو وَلاتصير 
© 4 
وفى هذه الآية الكريمة يبين لنا الى سبحانه وتعالى حلقات الحلف 
بالكذب ل1منافقين ؛ فهم يحلفون أنهم ما قالوا » ويجعلون الله عرضة 


لأيمانهم ؛ مع أنهم قالوا كلمة الكفر ؛ وكفروا بعد أن أعلنوا الإسلام 
بلسانهم ٠‏ وإسلامهم إسلام مدع . 














ولهذه الآية الكريمة قصة وقعت أحدائها فى غزوة تبوك التى حارب 
السلمون نافيها الروم:» وكانت أول تنال بين اللبلمين وخير العرب ٠‏ حيث 
دعا رسول الله ع إلى هذه الغزوة فى فترة شديدة 
واحد نى هذه الفنترة يفضل الجلوس فى الأ 


(0 سيف اللقده نكن رط بين سمرى السيل ف قبل ١‏ رين تسعورة > 
الحشائش . انظر لسان العرب (مادة : خ ى ف» 














صمح حم حت :تت +2654 ز ارات 
الصغيرة ٠‏ ويجلسون نحت النخيل والشجر فى جر رطب ولا يرغبون فى 
القيام من الظل. 

وعندما دعا رسول الله للجهاد فى سبيل الله » والذهاب إلى قتال 
الروم : تلمّس النافقون الأعذار الكاذبة حتى لا يذهبوا للجهاد ؛ فظل 
القرآن ينزل فى هؤلاء الذين تخافرا عن هذه الغزوة شهرين كاملين ٠‏ فقال 
رجل اسمه الجلاس بن سويد : والله إن كان ما يقوله محمد عن الذين 
تخلفوا عن القنال صدق) فنحن شر من الحمير . وهنا قال عامر'ين فيس 
الانصارى : لقد مدق رسول الل كله وألدم شر من الحمين + وآنت 
ليفتكوا بعامر بن قيس 
الأنصارى ؛ لأن الجلاس بن سريد كان من سادة قومه . وذهب عامر بن 
قيس إلى رسول الله كه وأخبره بما حدث ؛ فاستدعى رسول لله طلله 
ابن سويد وسأله عن الخبر » فحلف بالله أن كل ما قاله عامر بن قيس لم 
يحدث . وتركه رسول الله لله بعد أن حلف بالله . وهنا رقع عامر بن 
قيس يده إلى السماء » وقال : اللهم إنى أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك 
محمد عله تصدين الصادق وتكذيب الكاذب - فقال رسول اله لله 
« آمين » '". ولم ينتهوا من الدعاء حتى نزل الوحى يقول الحق جل جلاله : 
يُحَلمُون بالله ما قالوا ولد قالوا كلمة الكفرٍ وَكفَروا بعد إسْلامهم وهَمُوا ما 
لم يلوا». 

وهكذا حسمت هذه الآية الكريمة الموقف . وأظهرت من هو الصادق 
ومن هو الكاذب ؛ فيما رواه عامر بن قيس وأنكره الجلاس. 

ولكن الآية الكرية تجاوزت ما عرف من الحادثة إلى ما لم يبلغ رسول الله 
لله ؛ فقال سبحانه: لإ وَهَمُوا ما لم ينانُوا 4 ذلك أن الله تبارك وتعالى 





يا جلاس شر من الحمار . وهنا قام عدد من المنا: 





. 06/6 - 60/1 /5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١1( 





هت صمح مص تمصت محص 0ص وه 6 





أراد أن يُعلِم المنافقين أن سبحانه يخبر نبيه بما يخفيه المنافقون عنه » ولو 

نزلت الآية فقط فى حادثة الحلف الكذب . لقال امنافقون : ماعرف 

محمد- عليه الصلاة والسلام - إلا ما قاله عامر » ولكن هناك أشياء لم 
يسمعها عامر ؛ وهم قالوها . ذلك أن المنافقين كانوا قد تآمروا على حياة 
النبى ملل واتفقوا على قتله عند عبوره العقبة ٠‏ والعقبة هذه هى مجموعة 
من الصخور العالية التى تعترضص الطريق ٠‏ فيتحايلون على اجعياز هذه 
العقبة بآن يعبروها أحياناً من أنفاق متخفضة ٠‏ وأحياناً يعبرونها بأن يصعدوا 
فرقها ثم ينزلوا 

ودي رآخاقترت "ألةيتغسراارسول ال امن أعلى النسكرر فيفط 
فى الوادى » ولكن حذيفة بن اليمان الذى كان يسير خلف ناقة رسول الله 
لله تنبه للمؤامرة » فهرب المنافقون » وهكذا لم ينالوا مأ يريدون » مثلما 
الم ينالوا ما أرادوه عندما أتى رسول الله َك مهاجراً إلى المدينة » فقد كانوا 
يعدون العدّة ليجعلوا عبد الله بن أبىّ ملكاً عليهم » ولكن مجىء رسول الله 

ع لم يُمكنهم من ذلك. 
وقيل : إنهم تآمروا على قتل عامر بن قيس ؛ لأنه أ 

ما قاله الجلاس بن سويد ٠‏ ولكنهم لم يتمكنوا. 

(1) كانوا النى عشر رجلاً ماترا محاريين لله ورسوله . عن حفيفة بن اليمان قال : كنت أخذا بخطام 
ناقة رسول لل لله أقرة به ٠‏ وعمار يسوقه . ختى إذا كنا بالعقبة نإذا نا بائتى عشر راكب قد 
اعترضوه فيها ٠‏ فآنبهت رسول الله كه بهم ٠‏ فصرخ بهم قولوا مدبرين ٠‏ فقال لنا رسول الله عله 
هل عرقتم القوم ؟ قلنا : لايا رسول الله ٠‏ كانوا متلثمين ٠‏ ولكتا قد عرفا الركاب . قال : 
الناففون إلى يوم القيامة ٠‏ وغل تدرون ما أراهوا ؟ قلنا : لا . قال : أرادوا أن يزسموا رسول لله 
لله نى || فيلقوء منها . قلنا : ها رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرهم حني يبعث إليك كلل 
قو برأس صاحيهم ؟ قال : لاء أكر أن تحدث العرب بها أن محم قائل بقوع ؛ حتى إن 

أظهره لل بهم أنيل علبهم يقتلهم ٠‏ ثم قال : اللهم ارمهم بالدبيلة . قلنا : يا ررسول لله وما 


ال : شهاب من تا يقع على نياط قلب أحدخم قيهلك » . أترجه البيهقى ى ذلائل 
لو 13٠/6‏ 0811 رفيه عنس ابن إسساق 








رسول الله ته 
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وقول الحق سبحانه وتعالى : © وما تهَمُوا إلا أن عنام الله ووسُول 
من فل 4 و لطا نَقْمُوا © تعنى : كرهرا » والغنى - كما تعلم - أمر 
لا يُكرةه ولكن وزؤدة هنا دليل غلى فساد طبعهم وقدم الإنصاف 
فى حكمهم ؛ لأن الغنى والأمن الذى أصابهم ليس عيبا ولا يولد كراهية 
بل كان من الطبيعى أن يولد حباً وتفانياً فى الإيجان. 

والحق سبحانه وتعالى يرضح لهم : ماذا تعيبون على محمد ؟ وماذا 
تكرهون فيه ؟ هل تكرهونه وقد جاءكم بالعزة والغنى ؟ 

رقبل أن يأتى رسول الله لله . كان الذين كرهوا مجىء الرسول إلى 
ل ا 
أخذوا من الغنائم ٠‏ وأغناهم الله 5 ؛ بل إن الجلاس بن سويد ما تل له 
غلام دفع له رسول الله لله اثتى عشر ألف درهم دية . إذن نقد جاء على 
يد الرسول ملل الغنى للجميع » فهل هذا أمر تكرهونه ؟ طبعاً لا 

دليل على فساد طباعكم وعدم إنصافكم فى الحكم ٠‏ وما دام الله سبحاته 
وتعالى قد أغناكم بمجىء رسوله ؛ ما كان يصح أن يُعماب ذلك على رسول 
الله كله ٠‏ بل كان يجب أن يمدح به » وأن تتغانوا فى الإيمان به ونصرته 

وقول الحق سبحانه وتعالى : ( من فضل 4 يلفتنا إلى أسلوب القرآن 
الكريم . ولقد قال الحق سبحاته وتعالى : < الَّهُ ورَسُولُهُ » وكان قياس 
كلام البشر أن يقال الله ورسوله من فضلهما » ٠‏ ولكنه قال: لإمن فَضَله 
لأن الله لا ينّى مع أحد ٠‏ ولو كان محمد بن عبد الله 





ولذلك عندما سمع رسول الله مله خطيباً يخطب ريقول : من أطاع الله 
ورسوله فقد نجا . ومن عصاهما فقد هلك ٠‏ فقال رسول الله عله : بئس 
خخطيب القوم أنت ؛ لآن الخطيب جمع جَنْمّ 


1) قال الكنبى : ٠‏ كانوا قبل قندوم انب 6 في ضنك من /! 
الغنيمة ٠‏ قلما قدم عليهم النبى ل استغثرا بالغنائم 6 ذ: 


ناف اوزمولة . 


يركبوت اميل ولا يحوزوف 
القرطبى فى تفسيره (4/ 0387 













اه ١:‏ ح موحت ,حص ص مص حم حصت محص صمح 
وهنا توقف الخنطيب وقال: فماذا أقول يا رسرل الله ؟ فقال رسول الله 
لل : قل وَمَنْ يعض اله ورسؤله فقد هلك "'» ولا تقل : عفناهما + 
لا تجمع مع الله أحداً ولا تعن مع الله أحداً ؛ ولذلك نحد القرآن الكريم لم 
١ 3‏ أغناهم الله ورسوله من فضلهما » ٠‏ ولكنه قال : «( من فطله 4 لأن 
الفضل واحد . فإن كان لرسول الله عله نضل ؛ فهو من فضل الله . 
وعلى أية حال فالله لا ينَى معه أحد ؛ ولذلك نجد فى القرآن الكريم : 
يُحلفُون بالل لَك لُرْضُوكُم واللهُ ورَسُولَه أح | يُرْضْره إن كانوا 
مُرْسِينَ © 4 [الثوية ] 
وهنا نرى أيضاً أن الحق سبحانه قد استخدم صيغة المفرد فى الرضا ؛ لأن 
رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله لله يتحدان » ولأنه إذا جاء اسم الله 
فلا كن معه أحد. 
وبعد أن فضح الحق سبحانه وتعالى المنافقين وبيّن ما فى قلوبهم ؛ لم 
رحمته عنهم ؛ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده » ولذلك فتح لهم 
باب التوبة فقال : 8 : 4 ء وقَنْحُ باب النوبة رحمة 
الحركة الحياة كلها ؛ فلو أغلق الله باب الشوبة لأصبح كل من ارتكب ذنآ 
مصيره للنار . وإذا علم الإنسان أن مصيره للعذاب مهما فعل ١‏ فلا بد أن 
يستشرى فى الذنب ٠‏ ويزداد فى الإثم ٠‏ ما دام لا شرق بين ذتب واحد 
وذنوب متعددة . ولكن حين يعلم آى إنسان يخطىء أ باب التوية 
مفتوح ؛ فهو لا يستشرى فى الإثم ‏ ثم إن الذى يعانى من الشرور والآثام 
حقيقة هو المجتمع ككل ٠‏ فإذا رُجد لص خخطير مغلا + فالذى يعانى من 
0 وإذا جد قاتل محترف فالذى يعانى من جرائمه هم 
الذين سيقتلهم من أفراد المجتمع. 
00 بن حام أن رجلا خطب عا البى عه نقال 
1 


غرى ل : أخرجه مسلم فى صحيحة ( 0 وأحمة لى مده 791/10 1 0900 وبر اود في 
























الله ورسول ف أ 





كدر ب 








إذن: ففتح باب الشربة رحمة للمجتمع ؛ لأنها لا تدفع المجرم إلى 
الاستشراء فى إجرامه . وإذا نظرت إلى الآية الكريمة » فالله سبحانه وتعالى 
بعد أن أظهر الح ٠‏ وبين للرسول لله وللمؤمنين أشياء كان المنافقون 
يخفونها ؛ فتح للمنافقين باب النوبة ٠‏ وحيننذ قال الجلاس بن سويد زعيم 
المنافقين : يا رسول الله . لقد عرض الله علي التوبة . والله قد قلت ما قاله 
عاض + :وإن عابرا لمَبّلدق فيا قله عنى . وتاب الجلانن رسكل إسلات! 








أما الذين تُعرض عليهم التوبة ولا يتوبون إلى الله ٠‏ فقد قال سبحانه: 

طون يووا يُعَدبهُم الله عدَايًا أليمًا فى النيا والآخرة ما لهم فى الأرض من 
ولَىّ ولا نصير 4 . إذن : فجزاء من يرفض التوبة ولا يعترف بخطئه هو 
العذاب الأليم » لا فى الآخرة فقط ؛ ولكن فى الدد 
الدنيا إما بالقعل وإما بالفضيحة . وعذاب الآخرة 
التار 

ولكن قول الحق سبحانه وتعالى : 9 وما لهم فى الأرض من ول ولا فصير 4 
قد يفهمه بعض الناس فهماً خاطتاً : بأن العذاب فى الدئيا فقط » ولكن 
هناك أرض فى الدنيا ؛وأرض فى الآخرة هى أرض المعاد '”"؛ مصداقاً لقوله 
تعالن 2 

يوم بَدْلُ لض غَيْرَ لض وَالسّمَوَاتَ ... 62 4 الإبراعيم] 

إذن: فكلمة ط الْأَرضٍ » تعطينا صورتين فى الدنيا وفى الآخرة. 

وقوله تعالى: « ما لهم فى الأرض من وَل ولا نُصيرٍ 4 يوضح لنا أن 
الولى هو القريب منك الذى تفزع إليه عند الشدائد » ولا تفزع عند الشدائد 
17) انظر: الإصابة فى ييز الصحابة لابن حجر العسقلانى (ترجمة 09117 


50 بي الاتصارى فى نتح الرحمن (ص»11) ؛ ١لا‏ كانوا لا بعتقدون الوحدانية » ولا 
يصدقون بالآخرة . كان اعتقادهم وجود الولى رالنصير مقصوراً على الدنيا ٠‏ نعبر عنها فى الأرض 
أو : أراد بالارض أرض الدنيا والآخرة * 








والآخرة . وعذاب 
فى الدرك الأسفل من 























حموح نوصت مص ص مص مص صمح 6 
إلا لمن تطمع أن ينصرك ٠‏ أو لمن هو أقوى منك؛ أما النصير فهو من تطلب 
منه النصرة - وقد يكرن من البعيدين عنك ولا ترتبط به ولاية » إذن: فلا 
الولى القريب منك ٠‏ ولا الغريب الذى قد تفزع إليه لينصرك يستطيعان أن 
يفعلا لك شيئاً » فلا نجاة من عذاب الله لمن كفر أو نافق 

ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور النافقين ؛+ 
قيقول: 
2 مَنْعهَدَمهكَي : امن قد 0 
تي 
200 ناسين © 4ه 


«رمنهم 4 أى: من امنافقين الذين عرض الله صوراً كثيرة لهم فى هذه 
السورة الكرية؛ فقال :ظ ومنهم4 ء و طومنهُم 4 و ط رَمنهُم4 . واختلفت 
روايات المفسرين والرواة فى مدلول قوله تعالى ط وَمنهم من عَاهد الله 4 . 
فقال بعضهم : إنه ثعلبة بن حاطب ٠‏ وقال آخرون : إنه مُعنّب بن قشير » 
وقال رأى ثالث: إنه الجد بن قيس ٠‏ وقال قائل رابع : إنه خاطب بن أبى 
بلتعة . كل هذه خلافات تمحتملها الآية الكرية ”'؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
قال:" 











د نحت ان الكل ن آنانا من فضلله لَنَصْدَكنَ ولََكُوَنٌ من الصالحينَ 4 










ولم يقل الحق : ينطبق على حالة 
واحدة » ولكن ن لمق تبارك وتعالى جاء بها عيغة الجبجع فقال سبحانه: 

«قنَمًا آناهم من بَْلُوا به 0 [التوبة] 
1 )ذكر القرطبى فى ايات ٠‏ ورجح أنها نزلت فى ثلاثة من الخاققين 





اين الخارث » جد بن ليس ٠‏ ومعتب أما كو تعلبة بن حاطب ققد رلضه الف طي 4 
لأله نهذ بدرا ٠‏ لا إخائظ ابن حجر اللاي قند فرق ين الذى شهد بدرأ رغبر. .افر 
الإصابة فى ييز الصحابة ( ترجمة 0954 





فالتا 

حمص ص مص ص محص حص بص ص مص ح + 0 ذا هه 

ذ فهناك جمع . والروايات كلها يمكن أن تكون صحيحة فى أن الا 
الكرهة نزلت فى أفراد متعددين ٠‏ وسبحانه يقول : «ومثهم مَنْ عاهد الله 
فكيف يكون للمنافقين عهد مع الله ؟ نقول : لقد عُومل هؤلاء المنافقون 
بظواهر ألسنتهم ؛ فهم قد أعلنوا إسلامهم » وكان الواحد منهم يقول : 
أعاهد الله على كذا وكذا ؛ تماماً كما يأتى الواحد منهم للصلاة ويحرص 
بعضهم على التواجد فى الصف الأول للمصلين ؛ فهل منعه النفاق من 
الصلاة ظاهراً ؟ لم بمنمه أحد . كذلك عندما يعاهد الله فهو يماهده بظاهر 
لسائة . 





وقصة الآية "': أن رجلا فقيراً من الأنصار ذهب إلى رسول الله عه 
وقال : إنى فقير تملق - أى شديد الفقر - فادع لى الله يا سول الله أن 
يوسع على دنياى . ويفطنة النبوة قال أ : إن قليلاً تؤدى شكرء 
خير من كغير لا تطيقه . فعاوده وقال : ادع الله لى أن يوسّع على 
فدعا له فوسّع الله عليه. 





ولسائل أن يسأل : كيف يستجيب الرسول ويدعو افق ؟ وإذا كان 
الرسول قد دعا ترضية له وتأليفاً لقلبه ؛ فكيف يجيب الله رسوله فى طلب 





منافق منه ؟ 





وتقول : ربما كان ذلك ؛ لأن المنافق أراد أن يجرب : أرسول الله رسول 
حق ؛ بحيث إن دعا الله أجيب ؟ 
فلما دعا رسول الله ؛ أراد الحق سبحاته وتعالى أن يُعْلم هذا المنافق أنه 
٠»‏ فتكون هذه للنبى . 
فلما دعا رسول الله لتعلبة » أو للجد بن قيس ؛ أو لحاطب بن أبى 
بلئعة ؛ استعجاب الله لدعاء رسوله ؛ وأعطى مَنْ سأل الدعاء مالا وفيراً ٠‏ 
ونالوا : ولقد تكاثر مال ثعلبة » وكانت ثروته من الأغنام قد تناسلت 


نعم هو رسول الله ؛ وإن دعا لأى أحد ب 





(1) سبق تخريج هذه القصة عند تفسير الآبة 07 من سورة التوية 





حتى ضاقت بها شَعَاب المايئة اهرب بها إلى شعاب الجبال ٠‏ وإلى 

الصحراء الواسعة » فامتلات » فشغلته أمواله أول ما شغلته عن صلاة 

الجماعة » وأصبح لا يذهب للصلاة إلا فى يوم الجمعة ؛ فلما كثرت كثرة 
فاحشة ؛ شغلته أيضاً عن صلاة اجمعة . وفى ذلك دليل صدق لعبؤ 
رسول الله له . إذن : فكل الأمر إثما جاء تأييداً لمنطق الرسول معهم ؛ حتى 
يُسنّههم فى أنهم نافقوا فى الإسلام 

وبعد ذلك سأآل عنه رسول الله لله . فقالوا : إنه فى الشعاب شغله 
ماله. فقال : يا ويح ثعلبة . وأرسل إليه عامل الصدقة ”' ؛ لأن ثعلبة قد 
عاهد الله وقال : « لبن آنَانا من فضله لتَصُدقنْ 4 فذهب عامل الصدقة 

إليهء فلما قال له: هات ما كتب الله عليك من الصدقة من مالك . قال : 

أهى أخت الجزية ”'؟ وذكره عامل الصدنة : أنت الذى عاهدت ٠‏ ومن 

ضمن عهدك أنك إن أوتيت نصدقت وكنت من الصالحين ٠‏ فمالك 

لا توفى بالعهد . ورد ثعلبة على عامل الصدفة: اذهب حتى أرى رأبى. 
إذن: هو قد عاهد الله » ودعا رسول الله » واستجاب الله له » وكثرت 

أمواله ٠‏ وبعد ذلك صِدّق الله نبيه فى قوله: « قليل تزدى شكره » خير من 

«جيود تايرح راوحل بن اليم يده لفوهر وكير يها 4 زهر ةن له ماة 
قد عاهد الله لثن رزقه وأعطاه ليتصدقن ٠‏ ولم تكن محددة فلما نزلت آية : غلا من أمرالهم .. 6 
[النوبة:1١1]‏ وفرضت الزكاة رفض إنفاة ما عاهد عليه الله . وهنا نظير ما حكاه رب العزة عن 

:9 فلو نين لم اش نامع لال في نبل لل قال حل عسل د ب عدم 

مانا ألأنفاتل في سبل الله وقد أخرجنا من ديارنا ونان فنا حب عله قا 

رلا إلا فيلا سهُمْ 4 البقرة:045] 

1 المؤية/: هى مبلغ من لآل يوضع على من دشل فى ذمة الكسلمين وعهدهم من أهل الكتاب » وقد 
فرضها الإسلام عليهم فى مقابل فرض الزكاة على المسلمين ٠‏ ونظير قيامهم بالدفاع عن الذميين 
وحمايتهم فى البلاذ الإسلامية التي يمون فيها » وهى تمب على من كان : ذكراً ٠‏ مكلفاً ,. حراً. 
ولا تمب على مساكين وفقراء أهل الكتاب .انطر: فقه السنة اللشيخ سيد سايق ( 113/6 - 1096). 
































دممح بح مح صصح محن انارت 
كثير لا تطيقه » : فلما عاد عامل المدقة إلى رسول الله برد ثعلية 
قال مله : وبح ثعلبة . فلما علم ثعلبة أن قرآناً قد نزل فيه » انزعج انزعاجاً 
شديداً » وأسرع إلى رسول الله لله » وعرض عليه الزكاة . فلم يقبلها 
رسول الله منه » فأخذ يترد عليه للقبول » فلم بقبلها رسول الله منه . لقد 
أراد لله بذلك أن يثبت أن الله ونقراء الله فى غنى عن مالك يا ثعلبة 

فلما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى جاء ثعلبة بالصدقات المؤخرة 
عليه كلها إلى أبى بكر ٠‏ فقال أبو بكر : ما كان لرسول الله أن يمتنع عنها ثم 
يأخذها أبو بكر . 

لما توفى أبو بكر جاء إلى عمر » فقال عمر مقالة أبى بكر . وجاء 
لتقمرد ١‏ لقاب احفر اكه بد لله فى بويد را 


فله4 ؛ وكلمة أن » كسم , والقَّسّم هو صورة 
اليد كان ذال : أقسم يالله إن آتانى الله مالآ لأفعلنٌ كذا . وتد فهمنا 
أنها سم من وجود اللام فى جواب القَسَم للَنصُدَقْنَ4 و«المدقة؛ هى 
الصدقة الواجبة أى الزكاة ؛ وظلْنْكُنْنَ من الصسّالحين» أى: نزيد فى 
التطوعات ٠‏ والمروءة » والأريحية » وكل ما يدل على الصلاح . 


ويقول الى بعد ذلك : 









<8ة قلب2ات: كَهُرمِنفَضَاه و2 رهم 
ثترشوت © هه 
ولله عطاءان : عطاء الأسباب ء وعطاء النفضل . ر«عطاء الأسباب» 


يتمثل نى أن يَجِدّ الإنسان فى أى عمل من الأعمال ؛ فيعطيه الله ثمرة 
عمله ؛ مؤمتاً كان أو كافراً ؛ طائعاً أوعاصياً ؛ لأن الإنسان قد أخذ 











٠.‏ مص تمصت مح تمن تمت م2 
الأسباب وآتقنها ٠‏ ولذلك تهد بعضاً من الكافرين الله وهم يعيشوت 
فى سعة ؛ لأنهم يحسنون الأسباب . وما داموا قد أحسنوا الأسباب » 
وهم عبيد الله أن » وسبحانه هر الذى استدعاهم للوجود . فضمن لهم 
أن تستجيب لهم الأسباب ؛ ولا تضنٌ عليهم ؛ فالشمس تشرق على المؤمن 
والكافر ٠‏ وعلى الطائع والعاصى ٠‏ والمطر يتزل على الأرض . وكذلك كل 
شىء فى الأرض تستجيب عتاصره لما يزرعون أو لما يفعلون . إذن فهذا 
عطاء الأسباب . 

ولكن الحق سبحانه يسثر عطاء الفضل فى عطاء الأسباب ٠‏ كمن يسير 
فى طريق مجهول ف كتزاً » أد أن نمار محصوله لا بأتى عليها ريح 
أو إعصار يقلل من نات المحصول . ويسارك له الحق سبحانه فى بيع 
محصوله ٠‏ ويبارك له فى رزقه منه ٠‏ فلا يصرفه فيما يضيع ويذهب ماله . 
رهذا كله اسمه عطاء الفضل . وعطاء الأسباب مَامٌ للناس جميعاً . أنا 
عطاء الفضل فهو خاص بأولياء الله الذين أخلصوا عملهم لله طاعة 
وامتثالا. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 

ل( لما اهم من فصلل 4 دليل على أن الرزق الذى جاءهم لم يخضع 
للأسباب وحدها . بل زاد عما نعطيه الأسباب بفضل من الله . فالتكائر 
الذى حدث فى أغنام ثعلبة لم يكن تكائراً بالأسباب فقط .بل فيه بركة 
جعلت البطن الواحدة من الشاة تأتى بأكثر من وليد : والعشب الذى ترعاه 
يدر كمية كبيرة من اللبن 

فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به 4 ما هو البخل ؟ هناك فى اللغة أسماء 
اللامتناع عن العطاء : فهناك بْخْل » وشم ٠‏ وكزازة . وكلها أسماء 
للامتناع عن عطاء شىء ٠‏ لكن منازل العطاء والبخل تختاف ؛ بمعنى أن 
هناك إنساناً لا يعطى إلا من سأله ؛ تلك منزلة » وإنسانا آخر لا يعطى كل 




















00 
حمحعت ١ح‏ تت جح + حت 1 2 اوأر ح. 
من سأله . بل يعطى من سأله بأسباب عواطفه نحوه ء كأن يقول: 
ولدى مريض » أو احترق بيتى » فالسائل هنا لا يسأل فقط ٠‏ ولكنه يجىء 

بعلة السؤال مئيرة للعواطف . وهناك من يعطى بغير سؤال 

هى إذن : ثلاث مراحل للعطاء ؛ واحد يعطى من يراه هكذا ؛ مظنة أن 
احالته رقيقة من غير أن يسأل » وهذه منزلة من منازل القرب من الله ٠‏ ينير 
الله بها بصاتر قوم لتكون يدهم هى يد الله عند خلق الله . بل إن هناك أناساً 
يعاتبون أنفسهم إذا جاء إنسان فسألهم صدقة أو معرنة ؛ كالرجل الذى 
ذهب فطرق الياب ء فخرج إليه صاحب البيت فسأله عما يريد : فطلب 
السائل منه مال فدخل صاحب البيت بيته وأخذ شيئاً من مال وأعطاه 
للسائل » فعلمت امرآته آنه جاء يأله مالآ فأعطاه . رلكن الزوج الذى 
أعطى مالا رجع يكى . فقالت له : وما يبكيك وقد أجِبْتَهُ إلى مطلبه ؟ 
فقال : يبكينى أنتى تركته ليسألنى ٠‏ أى : أنه ييكى لأنه لم يملك فطنة 
تبمله نعف مسائل النانن من حزله ليعلى للحتاجين بغير سوال . 5 

إذن: فواحد يعطى عن مسألة ؛ تلك مرتبة ٠‏ وهناك من يعطى من غير 
مسألة . بل يعطى عن فضل عنده . أى : يملك الكشير ويعطى منه 
وثالث : يعطى نصف ما عنده ؛ يقاسمه فيما يملك . أو يعطى أكثر ما عنده 
حسب ما ينقدح فى ذهنه من حاجة الإنسان العطى . 


هى إذن ثلاث مراحل : رجل يعطى من غير سؤال ٠‏ ورجل يعطى 
بسؤال فيه أسباب مثيرة ومهيّجة للعاطفة » ورجل يعطى بمجرد السؤال 





فمن هر البخيل ؟ 
أنتلع حرجة للخل ١‏ أن يغل الريمل على من يسالة نمال مسلية 
بأحداث تهبج العراطف ؛ ومع ذلك لا يرق قلبه » هذا هو البخيل 


< فنا امم قله يازا بد ولولوا شم رضون 4# واحد من هؤلاء لم 








1ه 
يسخل فقط ٠‏ بل انصرف عن الذى يسأله » مثل الذى انصرف عن العامل 
الذى جاء بأخذ الصدقة ؛ وقد كان عليه - مثلاً - أن يُجْلس العامل » 
ويقدم له النحية الواجبة ؛ ثم يقول له سنرى رأينا ٠‏ ولكنه تولّى وأعرض 
عله . 

ا 

كل 1 
+8 تعَتَيم نانف ملو لدي َوه يما 
عدم دعم م أ 

وقوله سبحاته « فاعْقَبْهُم » أى: جعل العاقبة لهذا النصرف ؛ أن 
جعل فى قلوبهم النفاق ط إلى يوم يف4 أى : إلى يوم القيامة . وما دام 
الله قد قال هذا فمعناه أن الذى عمل مثل هذا العمل » وسئل الصدقة 
فمنعها وبخل وتولى وأعرض ٠‏ فهذا إعلام من الله أن هذا الإنسان لا يموت 
على إيمان أبداً . ولم يمت واحد من هؤلاء على الإيمان » وقد كان هذا 
العقاب بسبب أنهم أخلفوا الله ما وعدوه فقال سبحاته :ط با أخَلُوا الله ما 
وَعَدُرهُ4 ركذلك جاءهم العقاب بسبب أنهم : «كانوا ب .بون فكأن 
الواحد منهم قد كذب كلمة العهد أولا ٠‏ وكذب ثانا فى أنه قال: أهمى 
أخت الجسزية ؟ مع أنه يعرف أن الزكاة عن المال هى ركن من أركان 
الإسلام . 

ويقول الحق بعد ذلك: 

< ياوا آى أمْديشكه بتقرو مجر 
وَكَكَأَْعَكمْ الثيرب © هه 


والعلم هنا مقصود به معرفة الخبر الذى لم يكن معروفاً قبل ذلك , 








ممح حجت هت ح تج ١‏ أنه 
وقوله سبحانه : ل ألم يطَمُوا4 فيه همزة الاستفهام ؛ ولم الثافية مثل قول 


الحق سبخحانة : 
« ألم ثرَ يف فعَلَ رنْكَ بأصْحَابٍ لقي ه »4 [الفيل ] 
ونحن نعرف أن الإخبار بين المتكلم والخاطب له عدة صور: الصررة 
الأولى ؛ أن يخبر المتكلم المخاطب بما عنده . وهذا #خبر». والصورة 


العانية : أن لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر » بل يجعل المتكلم نفسه يقول 
الخبر ؛ مثل قول أحد اللحسنين : ألم أحسن إليك ؟ وكان فى استطاعته آن 
يقول : أنا أحسنت إليك » » فيكون برا من جهته اله يزيد أن يعطق 
اللخبر قوة ٠‏ فجعل الكلام من المسْتَفَهَم منه وكأنة عرض الأمر مَعْرض 
السؤال فى معرض التفى ؛ ثقة فى أن الخاطب لن يجد إلا جوابآ واحداً 
هو: نعم أحسنت إلى 

إذن: فالخبر إما أن يكون خبراً مجرداً عن التفى » أو خبراً معه النفى » 
أو خبراً معه الاستفهام . وأقوى أنواع الإخبار : الخبر الموجود معه النفى » 
والموجود مع النفى الاستفهام ؛ لآن الخبر على الصورة الأولى يكون من 
تكلم » والخبر من اللتكلم قابل لأن يكون صادقاً و وأن يكون كاذباً . ولكن 
الاستفهام يقتضى جراباً من المخاطّب ؛ ولا يجيب المخاطب إلا بما كان فى 
نفس المنكلم ؛ ولو كان المتكلم يعلم أن المخاطب قد ينكر فلن يسأله 
أو يقول لإنسان : أنا راضى ذمتك ٠‏ وهذا القول يعنى أن قائله علم أنه 
لاحق غير هذا ؛ ومن يدير الكلام فى عقله لن يجد إلا أن ما يسمعه هو 
الحق 

«١‏ ألم يعْلَمُوا أذ للهيعلمُ سرهم وتَجواهُمْ4 وماهو السر ؟ وماهى 
التجرى ؟ السر : هو ما تكتمه فى نفسك ولا تطلع عليه أحداً ٠‏ فليس 
السر فو ما تسر به للغير ؟ لأن هذه هى النجوئى ٠‏ وأصل النجوى اليد 














حت صمح مص مص ص مص ص بحص بصه 
ويقال : فلان بنجرة عن كذا ؛: أى بعيد عن كذا . وأصل النجوى أيضاً 
المكان الرتفع فى الجحبل ٠‏ فكأن المرتفع بالجبل بعد عن مسترى سطح 
الأرض . وحين يرغب إنسان أن يكلم أحدا بكلام لا يسمعه غيرهما ؛ فهو 
يستأذنه فى الابتعاد عن بقية الجلوس ليتكلم معه كما يريد » أو يُخفض من 
اصرته قلا يسمعه سوى الإنسان الذى يريد أن يهمس له بكلمة ٠‏ 
ولا مها اد اع ولذلك سموها المناجاة ؛ وهى كلام لا يسمعه 
القريب ١‏ لأنك خفضت صوتك حَنْضاً يخفى على القريب . فكأنه صار 
بعيداً 

إذن » فالسر : هو ما احتفظت به فى نفسك » والنجوى : هو ما 
أسررت به للغير بحيث لا يعلمه من يجالسك . 





والذين منعوا الصدقة ء لابد أنهم اتفقوا على ذلك فيما بينهم » وأنهم 
تكلموا فى هذا الأمر - منع الصدقة - بعد أن صاروا أغنياء ولهم أموال 
كثيرة » وتمردوا على منطق الإسلام مع أنهم كانوا حريصين دائماً أن يظهروا 
فى إسلامهم مظهراً يفوق المسلمين الحقيقيين ٠‏ فكانوا دائماً فى الصفوف 
الأولى للصلاة كى يستروا تفاقهم . 

وحين يوضح الحق سبحانه وتعالى أنهم أسروا فى نفوسهم كلاماً ؛ فهذا 
الإسرار فى النفس حين يُخبر به الله ؛ هو متك الحجاب المكان والزمان 
مع ؛ وأعلم سبحانه رسرله مله با دار فى هذا الإسرار ٠‏ كما هتك له من 
قبل حجب الزمان الماأضى وذلك فى الأمور التى لم يشهدها . ولم 
يسمعها من معلم . ولم يقرأها فى كناب لانه أمّى ٠‏ فأخبر رسول الله عن 
أكثر من أمر لم يشهده ولم يسمعه ولم يفرأه 
١7‏ )وقد ورد النهى من مناجاة انين درن النالث ٠‏ فعن عبد الل بن مسعود قال قال 42 : " إ5ا كص 


ثلاثة فلا يتتاجى اثنان دون صاحبهما ٠‏ فإن ذلك يحزئد ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيح (9144] 
وأحمد فى مسنده (6711) والترملى فى سئته (1419) . وقال : حديث صحيح 





حوحت + + 02:٠2‏ واو 
إذن : من أين جاء بذلك ؟ أعلمه به الحق سبحانه الذى يعلم خُبأة 
السموات والأرض ؛ وهتك له أيضاً حجاب الزمن المستقبل ؛ فعلم 8 
الأحداث قبل أن تقع . وأعلمه إياها مَنْ ملك ناصية الزمان ١‏ وملاك ناصية 
المكان ٠‏ وملك ناضية الأحداث . وهذا هو مَنْكُْ حجاب الزمن المستقبل » 
وهتك سبحانه لرسوله حجاب المكان ٠‏ فكان عله يخبرهم عن شىء نى 
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[ المجادلة ] 
بالله عندما يسمع الرجل من هؤلاء لما قاله فى نفسه ء ويخبره رسول الله 
يما قال » فمن الذى هتك الحجاب لرسول الله علله ؟ 

إن الذى هتك الحجاب لرسول الله هو من يعلم السرّ وأخفى ؛ قلا توجد 
حجب غاتبة عن الله ؛ لأن حجب الغيب إنما تكون على البشر ؛ حجاب 
ماض ٠‏ وحجاب مستقيل : وحجاب مكان ٠‏ وحجاب زمان. 


ل يطو قا للب سو واه وأا دحلم الوب 4 | 











علم لله يس مقصوراً على معرنة أمورهم هم ٠‏ بل علم الله سرهم 
وتجواهم ؛ الأن صفته القيومية ٠‏ وأنه علام الغيوب ؛ يعلم غيب هذا ٠‏ 
وغيب هذا » وغيب هذا » وغيب هذاء وجاءت اللمبالغة من تكرار علم 
غيب كل أحد. 

إذن: 9 عَم ايوب » تعنى أنه يعلم حتى ما حاولت كتمه وستره ٠‏ فقد 
قال سبحانه : 






مَنْ خَردل فتكن فى صخرة أو فى فى السُموات 
46 1 لفماث ] 
1) الخبأة والخبء : كل شىء غاتب مستور . ويقول تعالى فى سورة الدمل : ( أل يسجدوا لله اذى 


يُخْرِج الغباء فى امات والأرض به [النمل:10] . وقال ابن أسلمء: عو ما جعل فيهما من 
الارزاق : المطر من السماء ٠‏ رالنبات من الأرض . (انظر : لبن كثير 2731/6 .. 





الما 
حمص و مص وص ص محص بحصمحبحه 
إذن: فعلم الحق جل جلاله لا يغيب عله شىء. 
ثم ينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى صورة أخرى من صور المنافقين وما 
يفعلونه بالمؤمنين. . فقال جل جلاله 
86 لدم يْمرُورت أ لْمْطوَعِك ون الْمُوْمِيِينَ 


ف الصّكَمتٍ وَآليت يدوه إلا هده 
يوون أسيزالت بوك د 


واللمز : معناه العيب ٠‏ ولكن بطريق فى ؛ كإشارة بالعين أو باليد 

أو بالقم بغير ذلك . إذن : فهناك مجمرعة من المنافقين يعببون فى 
المطوّعين جمع الزكاة من المؤمنين » ومن هؤلاء المنافقين من يعيب بالقول » 
ومن يعيب بالفعل ٠‏ ومن يعيب بالإشارة » والمطوعون هم الذين يتطوعون 
بشىء زائد من جنس ما فرض الله . 





فالل فرض مثلاً حمس صلوات » وهناك من يصلى حمس صلوات 
أخرى تطوعاً ؛ وفرض الحق الزكاة اثنين ونصفاً بالمائة » وهناك من يصرف 
المائة تطوعاً ٠‏ وفرض الحق صيام شهر رمضان ؛ وهناك من يصوم 
قوق ذلك كل اثنين وميس وهذا ما نسميه دخول المؤمن فى مقنام 
الاحسات ؛ بن تنقرب ”" ' إلى الله بما يزيد على ما فرضه الله عليك » من 
جنس ما فرضه الله 
'1) عن أبى هريرة فال قال لل : :إن الله قال : من عادى لى ولي فد آذنته بالخرب : وما نقرب إل 
عبدى بشىء أحب إلى مما الشرضته عليه ٠‏ رما يزال عبدى يغقرب إلى بالنواقل حتى أحبه ٠‏ فإذا 
أحببته كنث سمعه الذى يسمع به ه ويصره الذى ييصر به + ويده الثى يبطش بها ٠‏ وزجله التى 
يشى بها ٠‏ وإن سألنى لاعطيته ٠‏ ولثن استعاذ بى لاعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ثرددى 


عن نفس المؤمن ٠‏ يكره الموت وأنا أكره مساءته » . أخرجه البخارى فى صحيحه (18:1 ) وأحمد 
فى مستده (603/5) 

















حمح تح تح +0 حم حت >6 1١‏ ص 
وأنت إن أديت المفروض تكون قد العزمت بالمنهج . وقد سال رجل 
رسول الله ته عن فرائض الإسلام ثم قال : لا أزيد ولا أنقص ؛ فقال 
الرسول الكريم : ١‏ أفلح إن صدق » '" 
والزيادة على ما فرضه الله » ومن جنس ما قُرض يكون لها ملحظان 
الأول : أن العيد يعهد لربه بالرحمة + لأنه كلف درن ما يسح 
والملحظ الثانى : هو أن عمل الطاعة قد خخفّف على المؤمن فاستراح بها 
ألم يقل رسول الله عله عن الصلاة : « أرحنا بها يا بلال »”" 
إذن : فالمطوّع هو الذى يزيد على ما فرض الله عليه من جنس ما فرض 
الله » وهؤلاء هم الحسئون ؛ الذين قال الحق عنهم فى سورة الذارياتة 





إن المقينَ فى جنات وَغْيُردٍ هه آخذين ما آتاهم ربهم إ. 
ذلك مُحْسِنِينَ © كَائُا قليلاً من اليل ما يَعْجَمُو 
يسَغْرُونَ 62 وف أَمرَالهِم حَقّ للسّئل وَالْمَحْرُوم 69 4 [ الذاريات ] 

فالمنهج لا يلزمنى بأن أنام قليلاً من الليل وأقضى بقيته نى الصلاة ٠‏ ولم 
يلزمنى أحد بالاستغفار فى الأسحار ". ولم يقل الله سبحانه فى هذه الآية 
إن فى المال حقآ معلومآ أن الإتنان الؤمن عنا ينلى بأكقي ا لوقي 
وعندما يتطوع مؤمن ويزيد على ما فرض الله » أيسنحق أن ي 
ويُلمز؟ أم أنه يستحق أن يكرّم ويُقدّر ؟ ولكنه اختلال موازين المنافقين فى 
(1) عن طلحة بن عببد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله تله من أهل نجد 


صوته لا يفقه ما يقول حتن دنا.: نإذا مو يسأل عن الإسلام . فقال رسوا 
الليلة ؛... . حنى ذكر صيام رمضاذ والزكاة . قال طلحة : قأدير الرجل وهو 





وَبالأسْحَارهُمّ 











أسراث فى ! 
يقول : ولله لا أزيد على هذا ولا أنفص , قال رسول الله 4 : + أفلح إن صدق » . أخرجة 
البقارى أن سنسيصه 0010 وسلم 0113 .. 

سيق تخرييعه .: 


(6) الآسحار : جمع سحر . وهو آخر الليل قبيل الصيح 





كحو صوصن موصن مص نت محصبيصت 
الحكم على الأشياء . لذلك اعتبروا الحسنة 
للفقراء : وتجد من يسخر منه بالقول عنه ‏ إنه أبله » » مع أن المؤمن حين 
يتصدق كثيراً ؛ فهر يشيع فائدة ماله فى المجتمع » وهو الأكثر ذكاء منهم ؛ 
لأنهم أنفقوا المال على أنفسهم تَأفْترْه ٠‏ بينما تصدق هر به فأبقاه 





نقيصة ء تماماً كالذى يُخرج ماله 


وقول الحق سبحانه وتعالى: 

« الذين يَلمرُون الْمطرَِينَ من الْمُؤِْين فى الصُدقات 4 لها واقعة ٠‏ فقد هاجر 
عبد الرحمن بن عوف إلى المديئة ٠‏ وترك أمواله وكل ما يملك فى مكة ٠‏ 
وآخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار ٠‏ فنجعل لكل رجل من الأنصار 
رجلا من المهاجرين يشاركه فى ماله . 


وما جاء عبد الرحمن بن عوف قال له أخوه من الأنصار ”': أقاسمك 


مالى . قال : بارك الله لك فى مالك ٠‏ دلنَى على السوق . وذهب إلى 
السوق . وبارك الله له فى تجارته . فكان يقسم ربحه نصفين نصفاً للصدقة 
ونصفاً لأهله . وند جاء عبد الرحمن بن عرف إلى رسول الله 2 . 
وقال: يا رسول الله اكشسيت 5 انية آلاف درهم أقرض الله أربعة وأبقى 
لأهلى أربعة » فقال له رسول الله عله : ١‏ بارك الله لك فيما أقرضت وفيما 





ت *. وحيئما مات عبد الرحمن بن عرف أ. اثروته » وحدث 





خلاف فى تقديرها ١‏ وأراد الورئة أن يسترضوا زوجته الرابعة » وكا 
اسمها « تماضر؛ بأن يعطوها ثمانين ألف درهم ؛ ولما كانت تماضر واحدة 
من أربع نساء ء والنساء الأربع يرثن تمن الثروة : أى : أن قيمة الشروة. 
كلها على أقل تندير بلغت مليرنين وخمسمائة وستين درهما. وكان 
عبد الرحمن لا يتاجر إلا فى ماله 


()أخى رسزل لله ملك بين عبد الرحمن بن عوف وسعد ين الربيع احزرجى الأنضارى . انر : سيرة 
البى لابن مشام 015/50 

















حمبحصح حتت 0 جحت وج تحت ده 
فلما بلغ المنافقين ما تصدق به عبد الرحمن بن عرف قالوا: ما تصدق 
عبد الرحمن إلا رياء وسمعة . وهل الرياء يطلع عليه الناس أم يعرفه الله 
وحذه ؟ وجاء عاصم بن عدى : وكان صاحب بستان أعطى ثمراً كثيرأ ٠‏ 
فجاء بمائة حمل من التمر وتصدق بها » فقال المنافقون : والله ما فعل 
عاصم هذا إلا رياء . وجاء رجل يُدْعَى أبا عقيل الأنصارى إلى رسول الله 
عله وقال : يا رسول الله ٠‏ لقد بت ليلتى أعمل » وأخذت أجرى صاعين 
من العمر ء احعفظت لأهلى بصاع وجثتك بصاع لأتصدق به . قال 
النافقون : تصدق بصاع من التمر ء الله ورسوله غنى عن صاعك 
يا أبا عقيل 
هم إذن قد عابوا على عبد الرحمن بن عرف الذى تصدق بالكثير وقالوا 
هذا رياء » وعندما جاء عاصم بن عدئ قالوا : يرائى بالتصدق بنصف ثمار 
احديقعه ؛ وعندما جاء من لا يملك إلا صاع مر يتصدق به قالوا : الله 
ورسوله غنى عن تمرك ؛ لقند سخروا من أعطى الكثير ؛ وسخررا من 
أعطى القليل . وكان يجب أن يُمدّح التصدقون ولا يْخَر منهم ؛ لأن كلا 
منهم تصدق على قدر طانته » وهم أعطوا منه فضل ما أعطاهم الله ؟ قل 
ولذلك فمَنْ يسخر من هؤلاء المؤمنين ؛ لابد أن يُلآمَ على الخُلق السبىء 
الع ل فى مؤانة السلر الإماتيبالنسترية والاست ورت زلانلك نان 
جزاء الساحرين أن سخر الله منهم » وجعل لهم عذاباً أليمأ. والسخرية هى 
الاستهزاء بفعل شخص ما . وهؤلاء المنافقون حين يسخرون من المؤمنين » 
فسخريتهم لم تتجاوز عدم رضاهم عن فعل الخير ٠‏ وهم بسخريتهم لم 
يستطيعوا إلا الإيذاء المعنوى للمؤمنين المتصدقين » ولكن حين يسخر الله ؛ 


!)عن أبى ذرقال فال لى النبى علله: «لا تحفرن من المعروف شيثاء ولو أن تلقى أخاك برجه طلق *. 
أخرجه مسلم فى صحيحه (1157) وأحمد فى مستده (2175/0 














لقتنا 
٠.‏ مص مت ++ +6 
فهذه أولاً عدالة الجزاء لأنها من جنس ما فعلوا ٠‏ ولكن هل سخرية الحق 
سبحانه وتعالى تقتصر على عدم الرضا أم أن هناك جزاء ؟ 

هناك جزاء من الله ٠‏ وإذا كان الجزاء بتفاوت بتفاوت قدرة الساخر . 
نهناك فارق شاسع ب قدرات الله وقدرات البشر . والذين سخروا من 
المؤمنين حين تصدقوا بالقليل الذى يملكونه ؛ تصدى الله سبحانه وتعالى 
ليره علبهم وعلى سخريتهم . وبريد الحق بذلك أن يعطينا صورة عن كيفية 
دفاعه عن المؤمنين الخلصين فى إيمانهم . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحق 
تبارك وتعالى . هو الذى سيعاقب المافقين . فالمقاب سيكون أليمأ مهيناً . 

وقلنا من قبل : إن الذى يخطىء فى حق غيره ٠‏ فهذا الغير يرد الخطأ 
بعقاب على حسب ققدرته . ولكن إن عفا عنه ٠‏ نقول لمن أخطأ : لا تعتبر 
هذا العفر لصالحك ٠‏ بل هو عكس ذلك تماماً ؛ لأن الذى يعفو إنا ترك 
الحكم لله ٠‏ وسوف يكون عقابك لا قدر فوة وطاقة منْ عفا عنك ١‏ ولكنه 
ترك عقابك لله » وسيكون عقابك على قدر قدرات الله . 
إذن : فالذى يتتقم ريرد على من أخطأ فى حقه ٠‏ إنما يأخذ على قدر 
فونه ٠‏ وأما الذى يعفو فهو يأخذ على قدر قدرات الل » وهناك مرتبة أعلى 
من ذلك ججعلها لله سبحانه وتعالى للمذنب ٠‏ والذى وقع الاعتداء عليه ؛ 
لأن الحق سبحانه ونعالى رب الاثنين : فإن أساء إليك إنسان قد نرد عليه 
الإساءة بطاقتك ١‏ وقد تعفو فيرد الله عليه بقدرته وطاقته . 




















ولكن خير من ذلك أن تمس أن الذى أساء إلبك فى حقيقة الأمر قد 
. ن إليك ؛ مع أنه لم يقصد ذلك ٠‏ كيف ؟ إذا دلت ووجدت 
أحد أبسائك قد ضرب أخاه وأساء إليه : مع من يكون قلبك وعطفك ؟ 
إن قلبك يكرن مع الذى اعتدى عليه وأسىء إليه فتحاول أن ترضيه ٠‏ وتأتى 
إليه بهدية أو تعطيه مبلغاً من المال » أو غير ذلك من أنواع الإرضاء ٠‏ 
وقيل: من آداب دينك - الإسلام - أن تحسن إلى من أساء إليك ؛ لأنه 














يقدم معروفاً دون أن يقصد . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يطلب منك أن 
تعفو عمن أساء إليك. ويقول الحق سبحانه وتعالى : 8 ف إرذ متهم 
سَخر الله مهم 4 وإذا سمعت فعلاً من البشر يقابله فعل من الله ؛ إياك أن 
تفهم الفمل من الل كما فهمت ل البشر » فحين يقول سبحائه : 
ل وَمَكَرُوا ومكر الله .. 69 4 [ آل عمران ] 
وحين يقول : ط يادوت الله وهو خَادغْهُم ... 629 4 1 سد 
هنا نجد فعلاً من صنع الله ٠‏ وقد نرى من البشر من يفعل نفس الفعل ؛ 
لكن نحن المسلمين نأخذ الفعل من الله على غير الفعل من البشر 

وعلى سبيل المثال : إذا جتنا لقول الله : ظرَمِكرَرا ومكر الله © المكر هو 
التغلب بالحيلة على الخصم ؛ بأن توهمه أنك تفعل له خيراً ٠‏ بيدما أنت 








تضم ر له الشراء كأن تحفر حشرة كبيرة مكلا وتغظيها ب الفكباس 
والزهور » ثم تطلب من خصمك أن يأتى لك بزهرة » فيسقط فى الحفرة 
وتتكسر عظامه 


إذن: فأنت قد كدت له كَيْداً حَفْيَآ . والكيد والمكر لا يدان على القرة ؛ 
إما يدلان على الضعف ؛ لأن الشجاع القوى هر الذى يجاهر بعدائه ؛ لأنه 
قادر على عدوه » لكن الفنعيف هو الذى يستخذم الحيلة والمكر ليوقع 
بخصمه . ولذلك نحد الحق سبحانه وتعالى يقول فى النساء: 

١‏ إذ دكن عظيم 09 4 يمر 

وما دام كيدهن عظيماً » نضعفهن عظيم ؛ لأن الضعيف هو من يكيد ٠‏ 
ولكن القوى لا يعجزه طلب خصمه ويقول له : اذهب حيثما شئت ٠‏ 
وسآنى بك عندما أريد » لايوجد مكان تهرب فيه منى ؛ إنما الضعيف إذا 
تملك من خصمه فإنه يقضى عليه ثماماً ؛ لأنه يعرف أنها فرصة لن تتكرر 











ه نوصح مح ص مص حبص حص مح صمح 6 
ولذلك قال الشاعر: 








قلت كذلك فُرْصةٌ الضعقاء 
أما القوى فإنه يقدر ويعفو + لأ يعرف الديسطي الإنيان بخصمة 
وقتما يشاء. 
والأصل فى المكر هو الشجرة الملتفة الأغضان كأنها مجدولة ؛ بحيث 
لا تستطيع أن تميز الورقة التى تراها من أى فرع قشعن عالقا 
الأمرء كذلك المكر تختلط عليك الأمور بحيث لا تعرف أين الحقيقة . 
وأنت تمكر بقدر تفكيرك وعقلك » ولكن الحق سبحالئه وتعالى خين 
يجازيك بمكرك يكون الجزاء رهيباً ؛ لأن مكرك مفضوح عند الله ٠‏ رلكنك 
لا تعرف شيئاً نا أعدّه الله لك 


وَضعيفَة فإذَا أصانَ 








ولقد نصر الحق سبحانه وتعالى رسوله َيه فى الأمور العلنية فى 
العارك ؛ ونصره أيضاً فى كل أمر مكروا فيه وبيّتوه ل . وعلى سبيل 
الشال » حين وقف الكفار على باب بيت رسول الله مه ليقتلوه فى ليلة 
الهسجرة . أوحى له ربه أن : اخرج ولا تَخْشَ مكرهم ٠‏ فخرج يله 
ليجدهم نيام وهم واتفون ٠‏ أعبنهم مفترحة ولكن لا تبصر . ويخرج كلل 
من وسطهم . ويأخذ التراب» ويلقيه عليهم وهو يقول : #شاهت الوجوهة ”" 

وعندما يبتعد عله عن المكان يستيقظون مرة أخرى ١‏ ويتعجبون كيف 
أذلت منهم . وقد أراد الحق سبحانه أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا البيْل من 
رسول الله كله . لا بالمعارك المفتوحة ولا بالمكر الخفى . 

وقوله تبارك وتعالى : 9 فَيسْخْرُونَ منْهمْ سَخْر اله مهُم © تعرف منه أن 
سخرية الله جاءت جزاء لهم على سخريتهم ؛ والساخر من البشر لا يتجاوز 
(1) ورد قول رسول الله ل هذا فى حديث الهججرة عن لبن عياس عند أحمد فى مسنده (538/1) . 


وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح نسلم (1999) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه » وأحند فى 
مستده (783/1) والدارمى فى سنته (814/5) من حديث أبى عيد الرخمن الفهرى 





حمحت :+6 تت +0110 
فى فعله أكثر من العيب فى غيرء . ولكن سخرية الله تتجاوز إلى العذاب 
ولذلك قال الحق سبحانه : « ولَهمْ عَذَابْ أليم 4 وهذا هو التميّر فى فعل الله 
عن فعل البشر » فالذين سخروا من المؤمنين عابوا عليهم ما فعلوه ؛ يسخر 
منهم الحق يوم القيامة أمام خلقه جميعاً » ثم يزيد على ذلك بالعذاب 
الأليم . 

لقد عرفنا من قبل أن هناك عذاباً أليماً » وهناك عذاب عظيم » وعذاب 
مهين . وكلها صفات للعذاب ٠‏ فالعذاب هر الإيلام » ولكن هناك من 
يفزعه الألم فيصرخ . وهناك من يحاول أن يتجلد ويتحمل ؛ لأن كبرياءم 
يمنعه أن يصرخ ٠‏ ونى هذه الحالة يكون عذابه مهينآ ؛ لأنه بكبريائه تحسّل 
الألم ؛ فيان فى كبريائه وبذلك يكون عذابه مهيناً 

والعذاب قد يأخذ زمناً طويلاً أو قصيراً » وهناك عذاب عظيم فى 
الإيلام وعظيم فى الإهانة . رالعذاب العظيم فى الإيلام ؟ أى مبالغ فيه من 
اناحية الألم . والعذاب العظيم فى الإهانة مبالغ فيه من ناحية الإهالة. 
والعذاب العظيم فى الوقت مبالغ فيه من ناحية الزمن ٠‏ ولذلك يقال عنه 
«عذاب مقيم' أى : يأخذ الزمن كله لا يتوقف ولا يقل. 

ثم يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور تعامل رسول الله 
لله مع المنافقين . ومع أن رسول الله مَهه يعرف المنافقين » وقد أعلمه 
سبحانه بأمرهم حين قال: 











. © [مجمد] 
أى : بمجرد نظر رسول الله إليهم ؛ وكأن على جبهة كل منهم توجد 
كلمة ؛ منافق » وهو يعرفهم مصداقاً لقوله الحق: 
وََعْرِقَهُم فى لحن القرل ...© 4 اس 








هت مح تح تمص صمح مص ص مص 

ومجرد أن ينطقوا يعرفهم م من طريقة تطقه ٠‏ ولكن الله يريد أن 
يُخرج رسوله إلى المؤمنين به وبرسالته سليم الصدر” » بدون انقباض عن 
أحد , حتى ينجلى نوره على الجميع» ولعل شعاعاً من التور تس" منافقآ + 
نيرب إلى الله وبسرد إلى الإيهان الصحيح . كما حدث لكثير من 
المنافقين ٠‏ فقد أعلن بعضهم التربة وحن إسلامهم . 





ونحن تعرف أن رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول ٠‏ كان سوج 
ملكآ على المديتة "'. وأثناء الإعداد لمهرجان التتريج ؛ فوجتوا بوصول 
رسول الله له مهاجرآ إلى المدينة . وكان هذا من أسباب حقد عبد الله بن 
أبىّ على رسول الله لله فقد ضاع منه املك . وكان لعبد الله بن أبىَ ولد 
أسلم وحَسن إسلامه اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبى. وكان من ثم 
إسلام هذا الابن أنه ذهب إلى رسول الله علله ؛ حين علم أنه مله سيأمر 
بقعل أبينه ؛ لأنه قال في غزوة من الشزوات ”" . «إلين رَجَعنا إلى الْمَديته 

فل ...2ه »4 الخاظون ] 





رعلاه ين ] ب ين بن الام لاتق زر ل ؛وب ١‏ الأذل » 
المسلمين من المهاجرين والأتصار . ورد الله سبحائه بأن صدّق على قوله أن 
الاعز سيُخرج الأذل ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى: 


< ولله لعز ولرسُوله وللمؤسين ... دق » [ النافقرن ] 


(1) وقد كان رسرل الله عله يحب هذا ء حتى أنه أوصى أصحابه فقال : ١‏ لا ييلغئى أحد عن أحد من 
أصحابى شيئا . فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » الحديث . أخرجه أحمد فى مسندة 
743/7 والعرمذى فى سه 058439 وأبو قاوه فى لسئئه (04414. 

(؟) أررة ابن إسحاق في قرم عبد الله بن أبى كانوا» قد نظموا ل الخرز ليترجوه ثم يملكره 
عليهم + فجاءهم الله برسوله وهم على ذلك ٠‏ ظلما انصرف قو عنه إلى الإسلام صن ورأى أن 
ارسول الله ند استليه ملكا ؛ فلما رأى قوم قد أبوا إلا الإسلام دخل فبه كارهآ مصراً على نفاق 
وضغن * سيرة لبن هشام(؟/ 0913 

60 فى عَرُوة بنى للصطلق ؛ .وقد كانت قن شهر شعبان سنة 3 هجرية .. انظر سيرة الثبن لأين هشنام 
لقدايك 














ح حتت هت :206666 آرت 
فكأن الحق سبحانه وتعالى قد أقر على أن الأعز هو الذى سيخرج الأذل 
من المدينة » ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » إذن : فسيخرج المنافقون 
من المدينة » وسيبقى فيها المؤمنون » وتكون لهم العز 
ولا علم عبد لل بن عبد لل بن أب" أن وسول :لك عله ستيائر بغتل والده 
عبد الله بن أبى ٠‏ ذهب إلى رسول الله # ٠‏ ونال : يا رسول الله إن كنت 
ولابد آمراً بقمتل أبى فأمرنى أنا بقتله ؛ لأنى أخاف أن يقتله أخ مؤمن 
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فاكرهه ١‏ وأنا لا آحب أن أكره مؤمثاً. 





وعكذا نزى قوة وصدق الاهان + واراد سول الله © أن بكرم ذلك 

المنافق من أجل ابنه فلم يأمر بقتله » ومن بعد ذلك " 'قال الابن : يا رسول 

الله استغفر لأبى ؛ أى : اطلب له من الله المغفرة ؛ ولأنه لله يعلم أنه قد 

أرسل رحمة للعامين ؛ لذلك طلب المغفرة لعبد الله بن أبى . وحيتئذ نزلت 

الآبة الكرهة : 
بح يس 3 كتعْوْرَ1ك نكت فور دعق 9 
0 روا 
2 الجن لق عسوت 5 


(1) أورد ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد للهبن لبى ا يلغه ما كان من آمر أي 
فقال : يا رسول لله إنه بلغنى أثك تريد قعل عبد الله بن أبى فيما لفك عنه ٠.‏ 
ابه فأنا أحمل إليك رأسه ٠‏ فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أب برالده منى ».إلى 
أخشى أن تأمر به غيرى فبقعله فلا تدعت تفسي أنظر إلى قائل عبد الله ين أبى يشى فى الناس فأقتلة 
مؤمنا بكافر فادخل الثار . فقال لله : ٠‏ بل نترفق به ونحسن صحينه ما يقى معنا » . انظر تفسير 
لبن كتير 007/43 

(1) وذلك عندما نوفى عبد اللدين أبس رأراد ابنه من رسول الله كله أن يصلى عليه ٠‏ فاعترض عمر 
ابن الخطاب ٠‏ فأعطاه قميصه ليكفنه فيه وصلى عليه . انظر الحديث الآتى بعد فى البخارى 
(170) ومسالم (800؟) من حديث ابن حمر 














